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ما كنت لتصدق ذلك من عملية التشريح التي أجريت على بقاياه منذ انتخابات الأحد، إلا أن حزب
العدالة والتنمية ما زال يمثل قصة نجاح انتخابي. فهذه هي الانتخابات الحادية عشرة التي يكسبها
خلال ثلاثة عشر عاما، وكان نصيبه من الأصوات خلال الأعوام الستة الماضية يتراوح ما بين  بالمائة
في الانتخابات المحلية التي أجريت في عام  و. بالمائة في الانتخابات العامة التي أجريت في

. عام
 

وحتى في الانتخابات التي وجد فيها حزب العدالة والتنمية نفسه عاجزا عن تشكيل حكومة حزب
واحـد، فقـد فشلـت أيضـا أحـزاب المعارضـة في تحقيـق حالـة وطنيـة. فهـذا حـزب الشعـب الجمهـوري
يخفــق في كســب أي مقاعــد في  مدينــة، بينمــا أخفــق حــزب الحركــة القوميــة، الــذي جــاء في المرتبــة
الثالثــة، في كســب أي مقاعــد في  مدينــة. وأمــا حــزب الشعــوب الــديمقراطي، الــذي جــاء في المرتبــة

الرابعة، فلم يحظ بأي تمثيل في  مدينة.
 

والحكاية نفسها ترويها الخارطة الانتخابية، فحتى في يوم لا يعتبر بحال من أفضل أيامه يهيمن حزب
العدالة والتنمية على تركيا جغرافيا وسكانيا، وقد تمكن من ذلك رغم أن معدل المشاركة في الاقتراع
يزيد عشرين نقطة على معدل المشاركة في الاقتراع الذي شهدته الانتخابات العامة البريطانية التي

أجريت الشهر الماضي. إذن، فلا يملك أحد الزعم بأن أي تركي أو كردي غير ممثل في هذا الاقتراع.
 

إذا لم يكن الأحد الماضي قد أذن بنهاية حزب العدالة والتنمية، فلقد أذن بنهاية طموحات أردوغان في
خلـق نظـام سـياسي رئـاسي. ومـا مـن شـك في أن هـذه نتيجـة إيجابيـة لأنهـا تثبـت أن الديمقراطيـة في
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تركيـا قـادرة علـى لجـم طموحـات الرجـل الـذي هيمـن علـى السـياسة في تركيـا بشكـل لم تشهـده البلاد
ية التركية كمال أتاتورك. تحمل نتيجة الانتخابات في طياتها رسالة دقيقة منذ عهد مؤسس الجمهور
ومزدوجة في الوقت نفسه، وكأن الناخبين يقولون “نعم، نريد أن يكون حزب العدالة والتنمية هو
يلاً لكم، نريد في الوقت نفسه أن نبقي أردوغان ضمن قيود الحزب الأكبر في تركيا، ولكن، لا، شكرا جز

النظام القائم على البرلمان”.
 

لقـد أطلـق رجـب طيـب أردوغـان النـار علـى قـدميه معـا حينمـا أعـد مشروعـا غـير مكتمـل وغـير محـدد
يـادة صلاحيـات رئيـس الدولـة، وهـو المـشروع الـذي مثـل الملامـح وغـير حـائز علـى الإجمـاع يهـدف إلى ز
القضيــة الكــبرى في هــذه الانتخابــات. لم تســعفه ضبابيــة المــشروع، الــتي حــالت دون تمكينــه حــتى مــن
التفـاوض بشأنـه، وكـانت بمثابـة دعـوة ذات حـدّ مذهّـب اسـتخدمت في ذبـح الفكـرة قبـل أن يكتمـل

تشكلها.
 

في مناخ من الاستقطاب والمكائد التي هيمنت على تركيا منذ احتجاجات حديقة غازي في إسطنبول،
فقــد شكــل مــشروع أردوغــان الرئــاسي دعــوة إلى معــارضيه لإظهــاره بمظهــر الســلطان الــذي ينتظــر
التنصيب. بل لقد حذر حتى بعض أعضاء حزبه من مخاطر تحويل هذه الانتخابات إلى استفتاء على

مشروع ما زال يمر في مخاض ولادة متعسرة.
 

لم يكــن أردوغــان موفقــا في مضــامين الرسائــل الــتي كــان يوجههــا للنــاس أثنــاء حملتــه الانتخابيــة، إذ لا
يمكنــك أن تتطلــع إلى أن تكــون رئيســا لكافــة الأتــراك – والأكــراد كذلــك – إذا لم تتوقــف عــن اتهــام
خصومك، بل وحتى حلفائك السابقين، بالضلوع في مؤامرات تستهدف تقويض الدولة. ثمة فرق
بين أن يكون نظام الدولة السياسي رئاسياً حينما تكون مؤسسات الدولة قوية، وبين نظام رئاسي في
دولـة لا تـزال المؤسـسات فيهـا تناضـل في سبيـل تحقيـق اسـتقلالها عـن السـلطة التنفيذيـة. إذا لم يكـن
لديك وسيلة للتحدث مع المعارضة، ولا مع من يختلفون معك من منتسبي حزبك، فإن مهمتك
كرئيس تصبح أشبه بسلوك العملاق الشره الذي لا يكاد يشبع مهما التهم. لقد كان غول منفتحاً

على خصومه ومخالفيه، أما أردوغان فلم يكن كذلك.
 

إن اللغــة الــتي اســتخدمها أردوغــان بشــأن حــزب الشعــوب الــديمقراطي، والــذي كــان صــعوده علــى
حساب أردوغان نفسه، كانت بشكل خاص مدعاة للسخرية. كان يتوجب على أردوغان أن يمتدح
ويرحب بحقيقة أن الأكراد باتوا نتيجة للعملية السلمية يملكون صوتاً حقيقيا ووجودا فعليا داخل
البرلمـان. كـان ينبغـي عليـه أن يسـلط الضـوء علـى الروابـط مـا بين حـزب الشعـوب الـديمقراطي وحـزب
العمــال الكردســتاني بوصــفها ثمــار الســياسة الــتي انتهجهــا حينمــا فتــح بــاب التفــاوض مــع عبــد الله
أوجلان في سجنه ومع حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، ولكونها فوائد جنتها تركيا بفضل
تدشين عملية السلام في المقام الأول. لكنه بدلا من ذلك انتقل إلى الجانب الآخر من الطاولة ليشن
هجومــا علــى العلاقــات الــتي تربــط حــزب الشعــب الــديمقراطي بحــزب العمــال الكردســتاني طمعــا في

كسب ود القوميين الأتراك.
 



لا يملك أردوغان احتكار سوء التقدير على مستوى الدولة.
 

لقد قاد حزب العدالة والتنمية، وعلى مدى عامين، الطريق باتجاه وقف لإطلاق النار وتحقيق انفتاح
غير مسبوق على الأكراد في الصميم من الدولة التركية. والآن، وعلى الرغم من أن الأكراد وجدوا لهم
في حــزب الشعــوب الــديمقراطي المعــارض صوتــاً، فــإن الحــزب صــوت لــه عــدد لا بــأس بــه ممــن هــم
كمـاليون (أي مـن أنصـار كمـال أتـاتورك) أو ممـن هـم غولينيـون (أي مـن أنصـار فتـح الله غـولن الـذي
يعيـش في المنفـى)، مـع العلـم أن كلاً مـن الطـرفين معـارض لعمليـة السلام. إذا مـا تـبين أن الأصـوات
الـتي حظـي بهـا حـزب الشعـوب الـديمقراطي إنمـا هـي أصـوات احتجاجيـة تعـبر عـن جماعـات لا تـزال
تعارض بصلابة الإقرار للأكراد بحقوق لغوية وثقافية، فهذا يعني أن مستقبل هذا الحزب سيكون في

مهب الريح.
 

على الحزب أن يميز بين المكاسب الاستراتيجية والمكاسب التكتيكية. وعلى المستوى الاستراتيجي، فإنه
لا توجد صعوبة في معرفة كيف وصل حزب الشعوب الديمقراطي إلى ما وصل إليه.

 
قبل واحد وعشرين عاما كان الجيش التركي يضرم النيران في قرى الأكراد، وكانوا بدورهم لا يجدون
مفرا من إخلائها واللجوء إلى حيث يجدون المأوى الآمن، وكان إنكار المسألة الكردية هو سيد الموقف
يـة. كـان في تركيـا بأسرهـا. وكـانت اللغـة الكرديـة محظـورة. وشهـدت تلـك الفـترة اختفـاء ثلاثـة آلاف قر
التغير الأهم من ذلك الوقت هو تشكل حزب تعهد منذ نشأته بأن يخ الأكراد من عزلتهم وينهي
حالــة اســتبعادهم بينمــا هــو يفــرض علــى الدولــة القوميــة العميقــة وعلــى العســكر إنهــاء هيمنتهــم

والانسحاب من الحياة السياسية في تركيا.
 

ليــس مــن الســهولة بمكــان إنهــاء أي تمــرد، ناهيــك عــن أن يكــون التمــرد المســتهدف ملطخــا بالــدماء
كذلك الذي انهمك فيه الأكراد طويلا. وعلى المرء التدبر في المدة الزمنية التي استغرقتها حملات التمرد

التي قادتها في إسبانيا منظمة إيتا وفي بريطانيا منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي (آي آر إيه).
 

استغرق ذلك فترة بدأت بالاتفاقية الأنجلو إيرلندية في عام  (عندما انضمت دبلن إلى العملية
السياســية رســمياً كمحــاور)، ومــن ثــم في عــام  قبــل أن تطــالب الآي آر إيــه لأول مــرة بوقــف
لإطلاق النار إثر تفاهم على أن حزبها السياسي “الشين فين” سينضم إلى المباحثات. وحينما طالبت
بريطانيا بنزع السلاح قبل أن ينضم “الشين فين” إلى المباحثات متعددة الأطراف، جددت الآي آر إيه
حملتهـا، وشنـت سلسـلة مـن التفجـيرات الكـبيرة في كـل مـن مـانشستر ومنطقـة المـوا في لنـدن. بعـد
ثلاثة أعوام أعيد تثبيت وقف إطلاق النار، وتمخضت عن ذلك اتفاقية الجمعة المجيدة التي أبرمت
في عـام  – بعـد ثلاثـة عـشر عامـاً مـن بـدء عمليـة السلام. خلال تلـك الفـترة الزمنيـة مـررت عصـا
التتابع بين ثلاثة رؤساء وزراء بريطانيين. مقارنة بذلك، لا تزال المحادثات مع حزب العمال الكردستاني
(والمتوقفة حالياً بسبب وفاة  متظاهراً خرجوا للتعبير عن مساندتهم للبلدة الكردية الحدودية

يا) في أيامها الأولى. كوباني في سور
 



ولكن تبقى عملية السلام الملاذ الوحيد بالنسبة للأكراد ولحزب الشعوب الديمقراطي ولحزب العمال
الكردستاني، ولا يوجد من الناحية الاستراتيجية سوى حزب واحد يبلغ من الحجم والقوة ما يؤهله
للدفع قدماً بعملية السلام حتى منتهاها، ألا وهو حزب العدالة والتنمية. على الطرفين إدراك ذلك.
مــن المغــري الابتهــاج بالاحتضــار النســبي لحــزب العدالــة والتنميــة، ولكــن يمثــل ذلــك بالنســبة لحــزب

الشعوب الديمقراطي استراتيجية قصيرة المدى.
 

ماذا سيحدث من بعد؟ سيكون هناك مسعى لتشكيل ائتلاف، ولكن قد لا يتجاوز جل ذلك مجرد
تجميل زائف للواقع، وذلك أن تجارب الحكم الائتلافي في تركيا ليست حسنة، وكثيراً ما تذكر الناس
بفترة انعدام الاستقرار السياسي وبحقبة الانقلابات العسكرية. إذا ما ولج حزب العدالة والتنمية في
كبر طموح لأردوغان، ألا وهو ائتلاف ما فإنه سيكون مرغماً على التفاوض بشأن، وربما التخلي عن، أ
ـــاسي، وخاصـــة إذا مـــا كـــان شريكـــه في الائتلاف هـــو حـــزب الشعـــب الجمهـــوري. إلا أن النظـــام الرئ

الانتخابات المبكرة لا تزال حتى هذه اللحظة هي المآل الأكثر احتمالاً.
 

على كل حال، أيا كان المآل، فلا بد من أن يسأل حزب العدالة والتنمية نفسه “من المسؤول عن هذه
الانتكاسة؟”. هناك وجهتا نظر متمايزتان بهذا الشأن.

 
قد يوجه النصيب الأكبر من اللوم باتجاه أردوغان، وثمة ما يشير إلى وجود أصوات مخالفة داخل
حزب العدالة والتنمية، وقد يحصل انشقاق داخل الحزب على طول خطوط التصدع التي أوجدها
أردوغان ذاته. وهناك رأي آخر يرى أن حظوظ الحزب تراجعت لأن أردوغان لم يعد هو رئيس الوزراء.
كبر مغرم بالنسبة له. إلا كبر مغنم لحزب العدالة والتنمية يبقى هو نفسه أ يمكن للمرء أن يزعم أن أ

أن مثل هذا الزعم قد ينطوي على درجة عالية من التبسيط.
 

كــبر مغنــم لحــزب العدالــة والتنميــة هــو ســجل إنجــازاته علــى مــدى الثلاثــة عــشر عامــاً الماضيــة – إن أ
والمتمثــل في وفــائه بــالوعود الأربعــة الرئيســة الــتي كــان قــد قطعهــا علــى نفســه حينمــا بــدأ حيــاته
السياسية. فتركيا الآن باتت قوة اقتصادية كبيرة، كما أن تركيا أحدثت نقلة نوعية كبيرة في التحول
يــد مــن الديمقراطيــة خلال تلــك الســنين الثلاث عــشرة، وعــاد الجيــش خلال تلــك الفــترة إلى نحــو المز
ثكناته، ويشارك الأكراد في العملية السياسية. هذا هو السجل الذي ينبغي أن يؤهل حزب العدالة

والتنمية للعودة تارة أخرى للفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان.
 

وبالنسـبة للـشرق الأوسـط بمجملـه، فـإن مـا يجـري حاليـاً في تركيـا يتـابع بشغـف كـبير، سـواء في إيـران
يا، حيث ينتظر بشار الأسد بقلق الدولة الأخرى الوحيدة التي تتمتع بحالة من الاستقرار، أم في سور
ــالغ لــيرى مــا هــي الخطــوة التاليــة الــتي ســتتخذها تركيــا، وفي تــونس، حيــث يتــابع الــديمقراطيون ب

مجريات الأمور، وكذلك في الخليج وفي مصر، حيث يتابع الطغاة والملوك الأحداث أولاً بأول.
 

في مصر، يعــارض عبــد الفتــاح الســيسي الديمقراطيــة بــاعترافه الصريــح، فهــو الــذي قــال بــأن المصريين
ليسوا مستعدين لها، وتراه يقدم للناس وصفة في غاية البساطة، وهي أن الدكتاتورية هي الضمانة



ية العسكرية أو الدولة الوحيدة للاستقرار، وليس أمام البلاد سوى واحد من خيارين، إما الدكتاتور
الإسلامية.

تقدم تركيا نموذجا مختلفا تماما، فهي تقول إن الرؤى المتعارضة والمواقف المختلفة يمكن أن تتقارب
من خلال التفاوض، ويمكن التخفيف من غلواء الطموحات السياسية من خلال الاقتراع الشعبي،
ومـن خلال الـدفع قـدما بـالتحولات البنيويـة الكـبرى في المجتمـع والاقتصـاد، وكذلـك مـن خلال وضـع

كبر لحقوق الأقليات. حد لنفوذ وتدخلات الدولة العميقة، ومن خلال حماية أ
 

إن في ذلك رسالة قوية لكل من يهمه الأمر، في منطقة تعاني من القلاقل والانقسامات، وتعصف بها
الصراعات، التي يغلب عليها الطابع الطائفي.

/https://www.noonpost.com/7099 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/7099/

